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السنة 43 العدد 12058 كتب

م الباحثة العمانية هدى   مسقط – تقدِّ
الزدجالي قـــراءة مغايرة لوقائع التاريخ 
العمانـــي في أفريقيا، مـــن  خلال كتابها 
الجديـــد ”العمانيـــون وأثرهـــم الثقافي 
والفكري في شـــرق أفريقيا 1870 ـ 1970“، 
الذي يتناول بشـــكل خاص منطقة شرق 
أفريقيـــا التي تمثل الثقافة العربية رافدا 

حضاريا هاما فيها.
فـــي هذا الكتـــاب، الـــذي يأتي ضمن 
المشروع الثقافي لجمعية الكتّاب والأدباء 
العمانيين لدعم الكاتب والكتاب العماني 
لعام 2021، والصادر عن دار نثر للنشـــر، 
تذهب الزدجالـــي لتقدم العمانيين كرواد 
لســـاحل أفريقيـــا، وأكثرهـــم تأثيرا في 
النســـيج الحضـــاري للمنطقـــة، فلم يكن 
تاريخ العمانيين بشـــرق أفريقيا حســـب 
رؤيتهـــا القائمـــة على التأريـــخ مرتبطا 
بالنشـــاط التجـــاري أو السياســـي فقط، 
بـــل تعداه إلى تأثيرات حضارية وثقافية 

وفكرية ولغوية ودينية.
وتشـــدد الباحثة علـــى أن العُمانيين 
شـــرق  تاريـــخ  فـــي  مهمـــة  أدوارا  أدوا 
أفريقيـــا، بمـــا امتلكـــوه مـــن مقومـــات 
وإرث حضاريين ســـاهمت فـــي بنائهما 
الجغرافيـــا العمانيـــة وموقعهـــا الهام، 
ومـــا تبوأته عُمـــان من مكانـــة تاريخية 
متقدمـــة ســـاعدتها على نقـــل الكثير من 
ملامحهـــا إلـــى مناطـــق شـــرق أفريقيا، 
فأثرت تأثيرا واضحـــا على مجتمعاتها 
ونســـيجها الثقافي وحضارتها ولغتها، 
حيـــث أصبحـــت الثقافة العربيـــة جزءا 
من حضارة شـــرق أفريقيـــا خاصة بعد 
أن تأسســـت سلطنة زنجبار، ففي ركابها 
نمت الثقافة الإسلامية وازدهرت، واتسع 

التواجد العربي داخل القارة السمراء.

التأثير الثقافي

المتتبع لتفاصيل هذا الكتاب سيدرك 
أن التأثير العُماني في شـــرق أفريقيا لم 
يكن مقتصرا على الناحيتين السياســـية 
والاقتصاديـــة فقط، بل وجـــدت تأثيرات 
مهمة مـــا زالت ماثلة للعيـــان إلى يومنا 
هـــذا فـــي المجـــالات الثقافيـــة، الفكرية، 
الحضارية والاجتماعية، غفل عن ذكرها 

المؤرخون والباحثون.
وحول مبرر اختيار عام 1870 بوصفه 
بداية لهذه الدراســـة تقـــول الزدجالي إن 
”هذا الاختيار نابـــع من كونه يمثل بداية 

عهـــد حكم الســـلطان برغش بن ســـعيد، 
الـــذي شـــهدت منطقة شـــرق أفريقيا في 
عهده نهضة واســـعة في مختلف نواحي 
والدينية  والفكريـــة  الحضاريـــة  الحياة 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  واللغويـــة 
والعلميـــة والثقافيـــة، أمـــا عـــام 1970، 
الذي اختتمت به هذه الدراســـة، فقد مثل 
نقطـــة تحوّل مهمة في تاريخ عُمان بقيام 
نهضـــة 23 يوليو 1970 بعد تولي الراحل 
السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم 

في عُمان، وقيام نهضة عمانية شـــاملة“.
 وتمهد الزدجالي لمباحث كتابها بمقدمة 
الثقافيـــة  العمانيـــة  ”العلاقـــات  حـــول 
والفكريـــة مـــع شـــرق أفريقيا قبـــل عام  
1870“، ومـــن خلالها تلقـــي الضوء على 
فتـــرة تاريخيـــة مهمة بدأ فيهـــا التلاقح 
العربـــي الأفريقـــي، من خـــلال العلاقات 
التجارية التي ربطت عمان بشرق أفريقيا 
منـــذ فجر الإســـلام، وما عقبهـــا من أهم 
الهجرات العربية مثل هجرات الحضارمة 
والعمانيـــين، وأثرها في ســـاحل شـــرق 
أفريقيـــا، حيث كان لهـــذه الهجرات دور 
سياســـي وديني وتعليمي، كما ساهمت 
ر اللغة  في انتشـــار اللغة العربيـــة وتطوُّ

السواحلية في شرق أفريقيا.
وتنتقـــل الباحثة بعدها إلى ذكر أبرز 
القبائـــل العمانية، ودورها الثقافي كبني 
الجلندي والحـــرث والنباهنة والمزارعة، 
ودورها الثقافي، انتهاء بدولة البوسعيد 
في عهد الســـيد سعيد بن سلطان (1804-
1856) ومـــا صاحـــب ذلـــك مـــن تأثيرات 
سياسية وإدارية وثقافية واجتماعية في 
وســـقوطها  العمانية  الإمبراطورية  إطار 

وانقسامها بين أبناء السيد سعيد.
وفي بداية بحثهـــا تتناول الزدجالي 
فـــي فصـــل بعنـــوان ”دور العمانيين في 
انتشار الإسلام في شـــرق أفريقيا“، أبرز 
طرق انتشار الإسلام ومعه اللغة العربية 
وثقافتهـــا في شـــرق أفريقيا فـــي العهد 
البوســـعيدي، مبيّنة أســـاليب العُمانيين 
في نشـــر الدعوة الإســـلامية، مع التطرق 
لأشـــهر العلماء والفقهاء العُمانيين وغير 
العمانيـــين ونتاجهـــم الفكـــري فـــي تلك 
الفتـــرة، الذي اتســـم بالتســـامح وقبول 
تعدد المذاهب الفقهية والطوائف الدينية 
والعادات والمعتقدات الســـائدة في شرق 
أفريقيـــا، ولا تغفل الباحثـــة عن ذكر أهم 
الصعوبـــات الداخليـــة والخارجية التي 
واجهت العُمانيين في شرق أفريقيا، وفي 

مقدمتها الاستعمار بكافة أشكاله.
العمانـــي  ”الـــدور  عنـــوان  وتحـــت 
الثقافـــي، وأهـــم المؤسســـات العلميـــة، 
والثقافيـــة العمانية في شـــرق أفريقيا“ 
تبحـــث الزدجالـــي فـــي دور العمانيـــين 
في نشـــر اللغـــة العربية، وظهـــور اللغة 
الســـواحلية في شـــرق أفريقيا، إذ بدأت 
بالحديـــث عـــن انتشـــار اللغـــة العربية، 
ودور العُمانيـــين في انتشـــارها، متطرقة 
لأثر الاســـتعمار في اضمحلالها من بعد، 
لتنتقل إثرها إلى موضوع انتشـــار اللغة 
بلغة  وتأثرها  وظهورهـــا،  الســـواحلية، 

الضاد، مشـــيرة فـــي ذات الوقت إلى أثر 
اللغة العربية في الأدب السواحلي، ودور 
العُمانيين في انتشـــار اللغة السواحلية 

بآدابها المختلفة.
ملامـــح  عـــن  الباحثـــة  وتكشـــف 
الاستعمار والتبشـــير وأثرهما في اللغة 
الســـواحلية، مبرزة الأدوار الهامة التي 
لعبتهـــا المؤسســـات الثقافية في شـــرق 
أفريقيا، بداية بالمساجد ودورها الثقافي، 
ثم الكتاتيـــب والمدارس والمعاهد العلمية 
ودورها في نشـــر مظلة التعليم والثقافة، 
مرورا بالمجالس العامة والخاصة، ودور 
العلماء، وإســـهامها الثقافي في مختلف 
مناحي الحياة، لتنتهي بالحديث عن أهم 
الجمعيات الإصلاحيـــة ودورها الثقافي، 

وما تمخض عنها من متغيرات.
ويبــــرز الفصــــل الثالث 
بعنــــوان ”دور العمانيــــين 

التعليمــــي فــــي شــــرق 
الاهتمام بمجال  أفريقيا“ 

التعليــــم فــــي المنطقــــة 
بداية مــــن ظهور المدارس 
وتطورهــــا،  وانتشــــارها 

ولــــم تغفــــل الزدجالي 
الجاليات  مدارس  ذكر  عن 

الهنديــــة والقمرية 
ومــــدارس  والإســــلامية، 

الإرساليات التبشــــيرية وأثرها التربوي، 
كما تناقش أهم المناهج الدراســــية آنذاك، 
مشــــيرة إلى أبــــرز المعلمين فــــي مدارس 
زنجبــــار وشــــرق أفريقيــــا مــــن مختلــــف 
الفئات الســــكانية، وأهم البعثات العلمية 
الخارجية فــــي تلك الفترة ســــواء أكانت 
لدول عربيــــة كمصر والعراق أم أوروبية، 
وتنتهي بذكــــر أهم العقبات التي واجهت 

النظام التعليمي.
أما الفصل الرابع فوسمته الزدجالي 
بـ”المطابع والصحافة العمانية في شرق 
أفريقيا“، وتطرقت فيه إلى ظهور المطابع، 
ودورها في الحركة العلمية، وذكرت دور 
الصحافـــة العُمانيـــة في شـــرق أفريقيا، 
وظهورها لأول مرة هناك، وأبرز الصحف 
العُمانيـــة كالفلـــق والنهضـــة والإصلاح 
العُمانيـــة  وغيـــر  وغيرهـــا،  والنجـــاح، 
الصـــادرة فـــي المنطقـــة، متطرقـــة أيضا 
رها وأهميتها، كما  إلى انتشـــارها وتطوُّ
تعرج علـــى علاقتها بالصحـــف العربية 
الأخـــرى الصـــادرة فـــي الفترة نفســـها، 
وعلاقة العُمانيـــين برواد حركة الإصلاح 
في العالم الإســـلامي أمثـــال جمال الدين 
الأفغانـــي، ومحمد عبده، ومحمد رشـــيد 

رضا، ومدى تأثرهـــم بهم، وتناقش كذلك 
علاقـــة العُمانيين بالعلمـــاء المغاربة في 
زنجبـــار، والصـــلات التـــي ربطـــت بين 
الطرفـــين دينيـــا وثقافيـــا وإصلاحيـــا، 
وتختتـــم الفصـــل بذكر موضـــوع البريد 
والبرق، ودورهما الثقافي في تلك الفترة.

دراسة مختلفة

بعنــــوان ”دور العمانيين في التصدي 
لحركة التنصير والاســــتعمار الأوروبي“، 
تشــــير الزدجالي  إلى الدور العماني في 
التصــــدي لحركة التنصير، والاســــتعمار 
الأوروبــــي فــــي منطقــــة شــــرقي أفريقيا، 
وتتطــــرق كذلــــك إلــــى دور المؤسســــات، 
والجمعيات التنصيرية، وأثرها في 
المنطقة، كاشــــفة عن موقف 
الغرب من السلطات العربية 
ظهور  ظل  في  والإســــلامية 
حــــركات المقاومــــة، والجهاد 
ضــــد القــــوى الأوروبية التي 
تصدى لها العُمانيون، وتذكر 
أمثلــــة لتلك الحركات العُمانية 
المقاومة للاستعمار والتنصير.

وتتنــــاول الباحثــــة إثر ذلك 
ملامــــح العلاقــــات العُمانية مع 
شــــرق أفريقيــــا منــــذ عــــام 1964 
وحتى نهضــــة 23 يوليو 1970 مع 

حكم السلطان قابوس بن سعيد.
وترى الزدجالي أن الدراسات السابقة 
المتعلقــــة بتاريخ زنجبار وشــــرق أفريقيا 
والتأثيــــر العُماني فيها قد ركزت بشــــكل 
ملحــــوظ على الجانــــب السياســــي، ولم 
تتطرق بشــــكل موســــع، ومفصل لجوانب 
مهمة، كدور العُمانيين في نشــــر الإسلام 
واللغــــة العربية والجوانــــب الاجتماعية 

والثقافية والفكرية والدينية.
وقد اعتمــــدت الباحثة في دراســــتها 
هذه علــــى مجموعة من المصادر والمراجع 
العربية، والمؤلفات والدراسات القيمة في 
هذا المضمار، كما استعانت حسب حديثها 
كذلك بمجموعة من الجرائد الصادرة في 
زنجبار، وعلى رأسها الأعداد المتوفرة من 
جريدتي الفلــــق والنهضــــة، اللتين كانتا 
لسان حال ناطق باسم مجتمع سكان شرق 
أفريقيا، وأحداثه السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــــة والثقافية والعلمية، وعلى 
الرغم من كونهــــا تمثل توجهات الأحزاب 
السياســــية العربية العُمانية التابعة لها؛ 
فإنها جاءت لتعطينــــا دلالات تاريخية لم 

نجدها في كتب معاصرة.

 القدس – يقدم كتاب ”الفن الفلسطيني 
المعاصــــر: الأصــــول، القوميــــة، الهويــــة“ 
للمؤلفــــين بشــــير مخــــول وغــــوردن هون 
دراسة موسعة عن الفن الفلسطيني تنظر 
إلــــى تطور ممارســــات الفنــــون المعاصرة 
مــــن جانب نظري ونقــــدي، بصفتها جزءا 
لا يتجــــزأ من فهم تشــــكيل وتمثيل الهوية 

الوطنية الفلسطينية.
ويعتمد الباحثان على نظريات تشكيل 
الأمة وعلاقتهــــا بالدولة القومية الحديثة 
في إطار اســــتعماري وما بعد استعماري، 
ويبحثــــان بصــــورة خاصة، فــــي العلاقة 
الدقيقة بين الفن والقومية، إذ تؤدي فكرة 

المنشأ فيها دورا مهما وإشكاليا.
بمثابــــة  النكبــــة  الكتــــاب  ويعتبــــر 
الحدث التأسيســــي للتاريخ الفلســــطيني 
الحديــــث، ووصلــــة محوريــــة فــــي بنــــاء 

الهويــــة الفلســــطينية، كما يعتبر 
”الشــــتات“، كمفهوم مؤسس 

المعاصرة،  الفلســــطينية  للهوية 
أساسا لفهم الثقافة الفلسطينية 
مع  يتجاوب  بشكل  وتمثيلاتها 
صيغة إدوارد سعيد المتناقضة 

”تماسك التشتت“.

الســــرديات  الكتاب  يفكك 
المتداولــــة فــــي تأريــــخ الفن 
الفلســــطيني والتــــي تبحث 
القــــرن  فــــي  جــــذوره  عــــن 

التاسع عشــــر، وفي المقابل يعتبر أن الفن 
الفلســــطيني المعاصر يتمظهــــر من خلال 
تعــــدد الهويــــات والمرجعيات السياســــية 
تجــــاه  المركبــــة  وعلاقاتهــــا  والفلســــفية 

سرديات الهوية وبناء الأمة.
كمــــا يربط مــــا بين هــــذه الأطروحات 
النقديــــة والنماذج التــــي تنتجها العولمة 
فــــي عالم الفــــن، ويعــــرض قــــدرة الفنان 
الفلســــطيني على تخطي حــــدود القومية 
والتحليــــق في فضاءات عولمــــة الفن على 

الرغم من غياب الدولة.
وجــــاء في تقديم الناشــــر أن المهتمين 
بالفن المعاصر على مدار العشــــرين ســــنة 
الماضية ضاعفوا اهتمامهم بالفن العربي. 
ويرى الناشــــر أن هــــذا الانبهــــار الغربي 
الواضــــح بالفــــن المنتج في هــــذه المنطقة 
يزيد مــــن الاهتمام بالصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني على وجــــه الخصوص، وقد 
شجعت الرواية التاريخية المتنازع عليها 
للشــــعب الفلســــطيني أجيالا من الفنانين 
من هذا السياق الثقافي لتقديم فن يندرج 
في هذا الإطار من محاولة تقديم ســــردية 
إنســــانية، وهو مــــا طبع أعمــــال الفنانين 
الفلســــطينيين بطابــــع الرســــالة الكونية 
المنطلقــــة مــــن الخصوصيــــات التاريخية 

والمكانية والثقافية والسياسية.
كما استفاد الفلسطينيون من الحرف 
الفلسطينية القديمة ومن تعقيد الهويات 

التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وكما يرد على الغلاف الخلفي للكتاب 
فإنه ”يستكشــــف العلاقة المعقدة بين الفن 
والقوميــــة“. حيث يضــــع المؤلفان مخول 
وهون إطــــارا لعــــدد من القضايــــا المهمة 
المتعلقــــة بالهوية الفلســــطينية وتأثيرها 
فــــي إنتــــاج الفن الــــذي طغت عليــــه مهام 
تاريخية وسياســــية والقضايــــا الوطنية. 
ويبدأ الكتاب بمســــح الحجــــج الموجودة 

حــــول هذا الموضــــوع، لاســــيما من خلال 
تقييم أعمــــال باحثين ســــابقين مثل عمل 
المؤرخ الفلسطيني كمال بلاطة حول الفن 
في فلسطين من سنة 1850 إلى غاية 2005.

 تتكرر الإشــــارات إلى هذه النصوص 
في جميع أجزاء الكتاب، في كشف لمواطن 
الخلاف حول الفن الفلسطيني كما أرخ له 
الفلســــطينيون وكما قدمه النقاد الفنيون 

الإسرائيليون أيضا.
ويحــــرص الباحثان على فتح بحثهما 
الأصوليــــة  عــــن  بعيــــدا  الــــرؤى  لتعــــدد 
الأحادية، ومن خلال ذلك تمكنا من الكشف 
عن أصــــول الإنتاج الفنــــي والخصائص 
الثقافية المســــتنتجة في الأعمــــال الفنية 
التي تمت مناقشــــتها، على ســــبيل المثال 
انتشار النص في الفن المرئي الفلسطيني.
والكتاب مقسم إلى ستة فصول حسب 
الموضــــوع بــــدلا مــــن التقســــيم 
ويفتتح  الكرونولوجــــي، 
بتوجيــــه القــــارئ من خلال 
تنقل طموح ولكنه متماســــك 
إلى نظرية ما بعد الاستعمار 
مع الاعتمــــاد على الإحداثيات 
التــــي يمكــــن التنبؤ بهــــا إلى 
حد ما من خلال كتابات إدوارد 
ســــعيد وميشــــيل فوكو ووالتر 

بنيامين وهومي بابا.
ويــــرى المؤلفــــان أنــــه علــــى 
الرغم من استحالة تحديد أصالة 
القوميــــة الفلســــطينية، فقــــد عبّــــر الفن 
الفلســــطيني عن تطلعه إلى السيادة الذي 
غالبا ما يكشــــف المواقف المتناقضة، ومن 
الأمثلة المعاصرة على ذلك ما قام به الفنان 
خالد حوراني من خلال معرض بيكاســــو 
في فلســــطين، الذي نشــــر لوحة بيكاســــو 
”بورتريه امرأة“ التــــي يعود تاريخها إلى 
1943، وتم عرضهــــا في الأكاديمية الدولية 

للفنون في رام الله سنة 2011.

الفنيــــة  والفعاليــــات  الفــــن  يحــــاول 
في فلســــطين مجابهــــة مخاطــــر الوجود 
الفلســــطيني نفســــها فــــي ظــــل الاحتلال 
والاستيطان الذي يتوسع يوما فآخر، ولا 
يمكن فصل اســــتضافة بيكاسو عن إقرار 

الدولة الفلسطينية.
الفن الفلســــطيني إذن ليســــت له فقط 
وظائــــف جمالية، بــــل يملك فــــي جوهره 
وظيفــــة أعمق من ذلك، إذ يســــعى إلى أن 
يكــــون مؤرخا ومصدرا لإثبــــات الوجود، 
علاوة علــــى كونه جبهة مقاومــــة ثقافية، 
ترسخ عناصر الهوية الفلسطينية، وتنقل 
إلى العالم رسالة الشعب الفلسطيني وما 
يواجهه، وهو ما اتحّدت فيه فنون كثيرة، 
من أدب ومســــرح وسينما، وإن كان بطرق 
غير تلك المباشــــراتية التــــي اعتدناها من 

قبل، طرق أكثر ذكاء وانفتاحا وتأثيرا.

العمانيون خلقوا من زنجبار جنة 

لتمازج الثقافات

الفن الفلسطيني المعاصر 

هوية ثقافية متماسكة

لغة الضاد ساهمت في تطوير اللغة السواحلية وآدابها

الفن الفلسطيني هوية خاصة (لوحة للفنان خالد حوراني)

السلطان برغش بن سعيد ساهم في نهضة شرق أفريقيا

كان شــــــرق أفريقيا من أول المناطق 
التي وصلت إليها هجرات المسلمين 
الوافدة من الجزيرة العربية، لكن لم 
يترسخ الوجود العربي في النسيج 
والحضاري  والثقافي  الاجتماعــــــي 
ــــــي،  للمنطقــــــة إلا بالوجــــــود العمان
ــــــون في خلق  حيث ســــــاهم العماني
بيئة ثقافية تلاقت فيها الحضارتان 
العربية والأفريقية بآدابهما ولغتهما 
وعاداتهما لتخلقا مجتمعا متماسكا 

ومتسامحا.

مان لها دور بارز في ظهور 
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المطابع والبريد شرق أفريقيا 

بما لهما من إسهام في الحركة 

الثقافية والعلمية

-
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الكتاب يؤرخ للهوية 

الفلسطينية من خلال 

الفن ويكشف عن مفاهيم 

فلسفية متعددة للقومية 

التي يستقيها من الفن


